
الهجير» زرياب«آفاق التأثير من 

*٢صغري متي كلائيأحسينعلي ، ١فيروز حريرچي
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الملخص
وهذا يعود إلى. المسلمين، تطورت الأندلس في الأدب وفي كثير من الآفاقيدىبعد أن فُتحت أبواب الأندلس عل
.أيضأا، آدام والطبيعة الفاتنة والأغنية السائدة فيهاختلاط الأقوام المختلفة مع ثقافام و

" بروانس"الأندلس، كانت الأغنية الأندلسية في أشعار ـــالعالم الشرقي للموسيقىٰ والغناء ـــوعندما دخل زرياب 
.واليهود المذهبية والنساء الجليقية، موجودة"التروبادور"و"لفكرجو"و

أثر زرياب علىٰ إدخاله الموسيقىٰ والغناء العربي الشرقي إلى الأندلس، بل كان له تأثير يعتقد الباحثون بأنه لم يقتصر
كما أنه أوصل الحلقة المفقودة التي كانت لاـــما في اتمع آنذاك إما في البلاط وإـــجتماعية فيهاكبير علىٰ العادات الا

. الموشحفي إبداع أشعارهم الغنائية ك،يعرفها شعراء الأندلس
ذلك وإدخال ىهجرته الخاصة للأندلس واختراعاته الفنية في الموسيقىٰ خاصة في عزف العود والتغييرات الطارئة عل

. الآداب الخاصة في المأكولات واالسات هي من أهم المواضيع التي جاءت في هذا المقال

لمات الرئيسيةكال
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ةمقدم
ها أكثر فاعلية في تاريخ تارة، تصبح الخطوب جسر نجاح للشخصيات العظيمة وتجعل

.اتمعات
ظهر في بغداد . الذي كان أستاذاً في الموسيقىٰ والغناء والشعر"زرياب"من هؤلاء الرجال، 

برع فيه وخاف إسحق ىحتـــالمغني المعروف لهارون الرشيد ـــوأخذ الغناء عن إسحق الموصلي 
. د زرياب المغرب هارباً من بغدادفقص. فأوعز إليه أن يترك العراق،"زرياب"من منافسة 

في هواستمر بالأندلس نشاطات، م٨٢٢فوصل الأندلس في أول إمارة عبدالرحمن الثاني سنة 
ومهارة الخدمة الملوكية وفي الأطمعة وشرع بتعليمها وسنها لملوك واالسةالغناء وفنون الأدب 

.الناسعامةالأندلس إلى
؟نشوب التأثيرات العظيمة التي تركها في الأندلسأدت إلىهي العوامل التيما: وسؤالنا

بالرغم من استقبال الأمراء لزرياب عند قدومه الأندلس وشغف ،هي تلك التأثيراتوما
الحكام به؟
وبالطبع . في هذا االتهما من أغنىٰ الكتب التي كتب» نفح الطيب«و» الأغاني«كتاب 

. ارسية والعربية والإنجليزيةهناك آثار قيمة كثيرة وجدا بالف
وهو تمهيد . ولكن كان علينا بالجزم تحديد إطار التأثيرات التي تركها زرياب في الأندلس

للبحث في الأفق الحديث لتلك التأثيرات غير المباشرة ولكافة االات عامة وللموسيقى والغناء 
.خاصة

. جمته وهجرتهوقبل مناقشة عوامل التأثير وآفاقه نأتي بملّخص من تر

في الشرقهحيات
الحسن، علي بن النافع، الملقب بزرياب، ولفظة زرياب منحوتة من لفظتين فارسيتين؛هو أبو

أن زرياب من أصل زنجي وفارسي ،ربهابن عبدىوير. »ماء«ي أ» آب«و» ذهب«أي » زر«
)٩٨٨، ص١٩٨٦الفاخوري، (.الأصل

شبه بطائر . ع فصاحة لسانه وحلاوة شمائلهزرياب لقب غلب عليه ببلده، لسواد لونه م
، ١٩٦٨التلمساني، (.وكان شاعراً وأستاذاً في الموسيقىٰ ومعلماً لإبراهيم الموصلي. أسود غراد
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)٣٥٤، ص٤ج، ١٩٩٤الأصفهاني، ؛١٢٢، ص٣ج

الأغاني من إسحق الموصلي، الشاعر والمغني المعروف عند هارون ىنشأ في بغداد وتلق
فحفظ أكثر من عشرة . زرياب ذكياً، طيب الصوت وسديد العقل وقوي الذاكرةكان . الرشيد

وبعد أن فهم الرشيد قدرته ومهارته في الشعر )٣٣٧ص،١٩٧٣، المعلوف(.آلاف أنشودة بألحاا
)١٢٢، ص٣ج، ١٩٦٨التلمساني، ؛١٢٠ص،١٩٩٣هيكل، (.بشأنهوالغناء، قربه وأوصى أن يعتنى

يا علي، إنّ «: لميذه فشجعه بالهجرة بعيداً ذه الكلماتخاف إسحق من منافسة ت
،حيلة في حسمهاوالشركة في الصناعة عداوة لا،والدنيا فتانة،الحسد أقدم الأدواء وأدواها

وقصدت منفعتك فتخير في ،وقد مكرت بي فيما أنطويت عليه من إجادتك وعلو طبقتك
كرهي ىالأرض العريضة، وإما أن تقيم علثنتين لابد لك منها؛ إما أن تذهب عني فيا

باذلاً يالكتاغعليك ولا أدع ىفلست واالله أبق،فخذ الآن حذرك مني. إلياًورغمي مستهدف
.)٨٥، ص١٩٧٠الركابي، (» فاقض قضاءك. في ذلك بدني ومالي

وصدق القول . تشجيع الأستاذ وترغيبه أكثر من حسادتة وحقدهىتدل هذه العبارات عل
وليضف على ذلك، السياسة المرنة التي كانت تسيطر على الدولة ،علىٰ اغتياله ومكرهيعلو 

. العباسية آنذاك
بينما يستدل بعض الباحثين بأن هذا القول يبين لنا الظروف الجفوة والاغتيال بين 

)٦٣، ص١٩٨٧الأوسي، (.الأستاذ وتلميذه

. ا قال اختار الفرار قدامهمهما يكن من أمر، خرج زرياب لوقته وعلم قدرته على م
)٨٥ص،١٩٧٠الركابي، (.مغرب الشمسىيبقىذلك سريعاً ومضىسحق علإفأعانه 

عبداالله، عبدالرحمن، يحيىٰ، : الأندلس من ذكور الولد ثمانيةياب عند ذهابه إلىركان لز
له ان وك.وكلهم مغنون؛علية وحمدونة:ثنتاناحسن ومن الإناث جعفر، محمد، قاسم، أحمد،

، ١٩٩٣هيكل، ؛١٢٢ص،٣ج،١٩٦٨التلمساني، (.ن سنةوثلاث،ندلسالأعندما هاجر إلى،عمرمن ال
)١٢١ص

المغربهجرته إلى
فسار زرياب نحو أمير الأندلس، . الغرب فنسي خبره بالشرقزرياب إلىىمض

ا فلم يترل . الجزيرة الخضراءعبدالرحمن الحكم، مع أسرته وركب بحر الزقاق إلى
بغداد، فكان معه منصور اليهودي المغني، رسول فهم بالرجوع إلى،»الحكم«حتىٰ سمع وفاة 
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به في قصر ولد عبدالرحمن الحكم هو عبدالرحمن إليه، فثناه عن ذلك ورغّ» الحكم«
ن أعماله على البلاد ورود زرياب، كتب إلىالثاني، وعندما اطلع عبدالرحمن الثاني إلى

)١٢٣، ص٣جم، ١٩٦٨التلمساني، و١٥١، ص١٩٨٥سالم، (.قرطبةصلوه إلىيحسنوا إليه ويو

وأنزله عبدالرحمن في أحسن الدور وحمل إليه ،م٨٢٩فدخل زرياب وأهله قرطبة سنه 
كان عبدالرحمن الثاني يكرم . يبلغ ثلاثة آلاف ديناراً سنوياًويعطيه راتباً،جميع ما يحتاجه

الركابي، (.حيث لم يبلغه أحد من أرباب الفن لذلك العهدزرياب ويقدمه على جميع المغنين 
)٩٨٨، ص١٩٨٦الفاخوري، ؛٨٥، ص١٩٧٠

وللوشاية حد وهذا مؤمن بن سعيد بن ،طبعاً أثار حقد الحساد حتى لم يكن للهجاء بد
.إبراهيم بن قيسي هجا زرياب

ــىٰ   ــ ـــن أذلّ الخـــــــزِ حتـ تبـــــارك مــــ
ومـــــن جعـــــل الغـــــوالي ســـــائلات    

ـــلابِ ت معـــــك فيــــــــه أفـــــــواه الكـــــ
علــــى أصـــــداغِ أســـــود كـــــالغرابِ 

)١٥٨ص ،١٩٩٧،عباس(
لقد فرض زرياب نفسه علىٰ اتمع الأندلسي وأثّـر تأثيراً كبيراً في الموسيقىٰ والغناء 
ومظاهر اللباس والزينة وفي العادات الملكية والإجتماعية وغير ذلك وبقي فيها ثلاثين سنة 

، ١٩٧٣القرطبي، (قبل وفاة الأمير عبدالرحمن الثاني بأربعين يوماً . م٨٥٧ات سنة محتى
.)٤٤، ص١٩٨١القريشي، ؛٨٧ص

الشعر ونختم المقال نبدأ بتأثير زرياب في الموسيقىٰ والغناء في الأندلس ثم ننتقل إلى
.بتأثيره في أدب الحضور والأطمعة فيها

تأثيره في الموسيقي والغناء
ادر القديمة تدلّ علىٰ معرفة زرياب لعلم النجوم وآداب االسة الاجتماعية إنّ المص

وعند البلاط وطبيعة الإنسان والحيوان ومعالم التأثيرات الغذائية وأوعية الطعام وعلم 
. للموسيقىٰ والغناءالفصول وتأثيراا علىٰ جسم الإنسان وروحه، كلّ ذلك إلىٰ جانب معرفتة

.على انفضالٍاب من تلك العلوم كلاًّ فتأثرت عبقرية زري
: وإليك الأثر الفني الذي تركته موسيقاه وغناؤه، ثم نشير إلى كيفية أدائها
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فنيتأثيره ال
.د الإشارة لأوتار العود حتىٰ نطلع علىٰ أثر الوتر الخامسلاب:الوتر الخامس للعوداختراع.١

:ع الأربع وهيقوبلت ا الطبائومازال العود ذا أربعة أوتار 
. صبغ أصفر اللون وجعل في العود بمترلة الصفراء من الجسد: الزير
.صبغ أحمر اللون وجعل من العود مكان الدم من الجسد: المثنى
.صبغ أبيض اللون وجعل في العود بمترلة البلغم من الجسد: المثلث
سوداء من الجسدلصبغ أسود اللون وجعل من العود مكان ا: البم.
وهو حار رطب والزير حار يابس يقابل المثلث وهو حار رطب م حار يابس مقابل المثنىالب

أنه عطّل من النفس الّإاعتدل واستوىٰ كاستواء الجسم بأخلاطه، قوبل كل طبع بضده حتى
.والنفس مقرونة بالدم

الوتر الأوسط الدموي هذا الوتر الخامس الأحمر أضاف زرياب من أجل ذلك إلى
،السالم؛١٢٦، ص٣ج،١٩٦٨التلمساني، (.توسط ووضعه تحت المثلث وفوق المثني وسماه الحادالم

)٥٢٨، ص١ج، ١٣٨٦وجداني،؛١٥٦ص،١٩٨٥

وذا الاختراع أكمل في عوده قوىٰ الطبائع الأربع وقام مقام النفس في الجسد وتوسع 
دة من الجانب الفني وأكمل فائوكذلك اكتسب به عوده ألطف معنى،صوت العود توسعاً

.الذي عرفه أهل الفن
اخترعه في بغداد عندما أمر هارون الرشيد بإحضار :اختراع نوع خاص من العود. ٢

فلما أمعن الرشيد ... لي عود نحته بيدي وأرهفته بإحكامي«: قالـــإسحق ـــعود أستاذه 
دي وإن كان في قدر جسم ولكن عو... :ما أراهما إلا واحداً قال زرياب: قال،فيهالنظر

عوده ومن جنس خشبه فهو يقع من وزنه في الثلث أو نحوه وأوتاري من حرير لم يغزل بماء 
.ساخن ذات رخاوة وبمها ومثلثها اتخدما من مصران شبل أسد

فلها في الترنم والصفاء والجهارة : فقال،مشيراً بأنه عالم ا،ثم يوضح للرشيد مزيتها
ولها من قوة الصبر على تأثير وقع ،لغيرها من مصران سائر الحيواناتاف ماوالحدة أضع

.إنّ تغيير الطقس والمناخ لا يؤثر على مصران الأشبال: وقيل. ليس لغيرهاالمضارب المتعاورة ا ما
:فاستبرع الرشيد وصفه وأمره بالغناء، فغناه زرياب

ــائره    ــون طــ ــك الميمــ ــا الملــ ــا أيهــ ليك الناس وابتكـروا إهارون راح يــ
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)١٥٠ص،١٩٨٥سالم، ؛١٢٣، ص٣ج،١٩٦٨التلمساني، (.فأتمَّ النوبة وطار الرشيد طرباً

.النوبة هي أهم شيء أبدعها زرياب في عالم الموسيقىٰ تكنولوجياً:ابداع النوبة.٣
م حسب نظاتتواليالنوبة في اصطلاح الموسيقىٰ، مجموعة القطع الغنائية والآلية التي 

. وكل نوبة تحمل اسم المقام الذي بنيت عليه،مخصوص ومعروف
كانت النوبة . ف زرياب الأربعة والعشرين نوبة حسب الأربعة والعشرين ساعة في اليوملّأ

وهو نوع ،اختراع نوع خاص من الشعر الأندلسي المعروف بالموشحمن العوامل التي أدت إلى
)١٧١ص،١٩٨٧، الأوسي؛٤٣ص،١٣٤٢، ريرحرير(.من الشعر على الوزن المخصوص

فيعزف ،النوبة، في الموشح، أي نظام تعاقب فريق من العازفين على عزف قطعة موسيقية
ثم يلي ذلك غصن » أب«له بالحرفين عازفاً موسيقياً يقابل الخرجة، آخر جزء من الموشح، يرمز
أ أ أ (ة، فيصبح وزن الغصن م الخرجموسيقىٰ من ثلاثة ألحان متشابة يليها لحن في نفس نع

)١٧١، ص١٩٨٧الأوسي، ؛٤٥ص،١٩٩٧عباس، (.ذلك لحن في وزن الحزجة الأولىويجيء بعد،)ب

] الموسيقىو[وقد ظلت النوبة التي استحدثها زرياب هي أكبر ما يلفت النظر في الغناء 
ناعة الألحان بأن نظام الرجل ظل باقياً في ص: القولالأندلسي وتوصل الأستاذ ريبرا إلى

)٤٥ص،ن.م(.»النوبة«وهي ترجمة للفظة العربية ١الموسيقية المعروفة بالروند

. ولقد تغير عدد النوبات لزرياب وأنّ الآن عدد النوبات المستعملة في المغرب إحدىٰ عشر نوبة
كان يستخدم المغنون نوعاً من الخشب :ختراع مضراب العود من قوادم النسرا.٤

لعود فاستعاضه زرياب بقوادم النسر، فأبرع في ذلك للطف قشر الريشة ونقائه لمضراب ا
، التلمساني(.العود على كثرة ملازمته إياهوسرعته لخفته على الأصابع وطول سلامة وتر

)١٢٧، ص٣ج، ١٩٦٨

أنّ زرياب أنشأ مدرسة غدت لقد أشارت المصادر العديدة إلى:وضع مراسيم للغناء.٥
وطليطلة وبلنسية أشبيليةثم تبعتها مدارس أخرىٰ في ،اً للموسيقىٰ الأندلسيةمعهداً كبير

ن حفن. دائها مراسيماً خاصةأووضع لتعليم الموسيقىٰ و. )٨٩٦، ص١٩٩٤الفاخوري، (وغرناطة 
.قسمين؛ التعليم والأداءننقسم هذه المراسيم إلى

بحيث كان ،ة في الموسيقىٰ والغناءوضع زرياب دستوراً للدخول وللمراحل التعليمي:التعليم

1. Rondo.
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حم التلميذ عند رسوبه في مرحلة المقدمةيا شروط المقدمة فهي،روأم:
.قوي الصوتالتلميذالقعود على الوسادة وأداء الصوت بشدة إذا كان -
.شدُّ عمامة على بطن التلميذ الضعيف الصوت-
ن أجل اختبار الصوت الرخيم م. يا حجام أو آه مع مده: أداء الصوت بقوة بكلمة-

،ووضوح دون نشاز أو ضعف أو ضيق في النفسةفإذا استطاع أداءه بقو. والملائم
.يختاره للتعليم

إذا كان التلميذ ألص الأضراس ولا يقدر علىٰ فتح فمه أو اعتاد على ضم أسنانه -
في فمه عند النطق، أحثّه بأن يدخل في فيه قطعة خشب عرضها ثلاث أصابع يبيتها

.)١٥٢، ص١٩٨٥سالم، ؛١٢٩-١٢٨، صص٣ج، ١٩٦٨،التلمساني(تنفرج فكاه ليلاً حتى
فقد تعلم بعض رجال الأندلس أصول هذا الغناء الشرقي كعباس بن فرناس وعقيل 

.)١٥٠ص،١٩٩٧، عباس(وألف أسلم بن سعيد كتاباً في أغاني زرياب ،نصر
،ب قد استخدم لأول مرة جماعة من المغنينيبين أن زريا،كل ما وصل إلينا:الأداء

فاختصت هذه . حيث كانوا يرددون مع زرياب بعض المقاطع في الأغنيات،يعرفون بالمنشدين
.المراسيم بداية واية

فمنها كان يبدأ المغنون والمغنيات الأندلسيين الغناء لمستهل خاص وهو ما يفعله الأندلسيون
:قطع الآتياليوم حين يبدأون أحياناً بالم

١!آه يا حبيبي. آه. آه

لاّ من إويؤكد ريبيرا وأنطونيو آرغالو أن الغناء الأندلسي المعروف اليوم بالفلامنكو ليس 
.)١٥٧-١٥٦، صص١٩٨٥سالم، (آثار الغناء الأندلسي الإسلامي 

الغناءىٰ والبلاغة الذاتية في أداء الموسيقوحةفصاال
و حسن الأداء في الغناء الذي نطلق عليه اسم الفصاحة إنّ سر خلود الموسيقار ه

وزرياب هو الذي . طوال مده تعلّمهةالذاتية، وليس ما يكتسبه من تعاليم فنيوالبلاغة
أي الفصاحة والبلاغة مما أدىٰ ،كتسابية لصالح الجوهرة الذاتيةالاةاستخدم التعاليم الفني

.بلاط بني أمية في الأندلسغداد إلىإلىٰ جيره من بلاط بني العباس في ب

1. Ay, Ay, Ay, ojiriomi!
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... «: حيث طار هارون الرشيد طرباً بسبب عبقرية زرياب وحسن بلاغته فقال لإسحق
.)١٢٣، ص٣ج، ١٩٦٨التلمساني، (» ليك واعتن بشأنهإ) زرياب(خذه 

يمكن لنا أن نقيم تلك الميزات السامية التي تدل على عبقرية زرياب الموسيقية عندما 
:بالرغم من عدم وجود آلات التسجيل في ذلك الزمان وهي،كفتي ميزان الكلماتنضعها في

تداعيات المستمعين لغناء زرياب، منها اعترافات هارون الرشيد آنذاك .١
تمهيد صفوف مناسبة لتدريس الغناء لكبار رجال البلاط وعامة الناس .٢
.تمهيد الظروف المناسبة لتعلّم أولاد زرياب الغناء.٣
زرياب لجميع الحفلات الملكيةمصاحبة .٤
.)٦٤، ص١٩٨٧الأوسي، (منح زرياب التدخل في الأمور البلاطية وفي اتمع الأندلسي .٥
.تخصيص رواتب شهرية جديرة بالذكر وأيضا منحة مالية لكل حفلة.٦
.)٤٢٤، ص١٣٨٠نيكلسون، (تنفيذ المهام المذكورة إلىٰ آخر حياته .٧
ىضرب به المثل واشتهر بالعلّامة في الموسيقسموه في الموسيقىٰ عند الملوك حتى.٨

.)١٠٦، ص٢٠٠٤الحميدي، (
.مدح شعراء الإندلس ذاكراً بعبقريتة.٩

: أنشد زرياب،وهذا عبدالرحمن بن الشمر منجم الأمير عبدالرحمن الثاني
     ـــع يـــا عــلـــــي ـــا عـــــلي بـــــن نافــــ يــ

نــت فـــي الأصــل حــين يســأل عنـــه أ
ــي أنــــت أنــــت المهـــــذّب ال  لـــــوذ عــ

 هــــــاشمي وفي الهــــــوىٰ عبشــــــمي
)١٣٠، ص٣ج، ١٩٦٨التلمساني، (

سيلتأثيره في الشعر الأند

كما كان يعرف عشرة آلاف صوت . من المؤكد أن زرياب كان شاعراً مرتجلاً مطبوعاً قوياً
أن الجن كانت تعلمه كل ليلة ما بين نوبة إلىٰ صوت واحد، ىوكذلك أدع،لحانهأبأشعاره و

فتأخدان عودهما ويأخذ هو . فيدعو بجاريتيه غزلان وهنيدة. ستيقظ من نومه سريعاًكان ي
، ٤ج، ١٩٩٤صفهاني، الأ(.مضجعهعوده فيطارحهما ليلته ويكتب الشعر ثم يعود مسرعاً إلى

)١٢٦-١٢٢صص،٣ج، ١٩٦٨التلمساني، ؛٣٥٤ص

لأن . والغناء فحسبلاشك أن تأثير زرياب في الشعر الأندلسي كان عن طريق الموسيقىٰ 
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وأنّ الغناء كان ينتقل من البلاط إلى،الأشعار كانت في خدمة الأمراء ومحافل الرقص
مور التي كانت منصب، من الأصلة أوالريف وكانت المنافسة بين الشعراء للوصول إلى

.فاستخدم الشعر لصالح الغناء. جتماعية وثقافام السائدةعلاقام الاى تسيطر عل
يد زرياب وتلامذته ىكثير من الباحثين أن التجديد في الموسيقىٰ والغناء الذي تطور علتفقا

، ١٣٤٢، يرحرير(.ذكرهىالموشح الذي مضوهو،كان له أثر كبير في خلق نوع خاص من الشعر
)١١٣، ص١٩٧٠عاصي،؛٨٥و٥٣، صص١٩٧٠الركابي ؛٤٩، ص١٩٨٢عيسى، ؛٤٣ص

ونتيجة لظاهرة ،كانت نشأه الموشحات استجابة فنية أولاً«: ويقول الدكتور أحمد هيكل
الفنية؛ فبيانه أنّ الأندلسيين كانوا قد أولعوا الاستجابةوأما من ناحية . اجتماعية ثانياً

والموسيقىٰ والغناء إذا . بالموسيقىٰ وكلّفوا بالغناء منذ أن قدم عليهم زرياب وأشاع فيهم فنه
.)١٤٣، ص١٩٨٦هيكل، (»أي تأثير،  في الشعرزدهارهما تأثيرزدهرا كان لاا

والنوبة كما ذكرناها، قطعة موسيقية كاملة . لقد كانت العلاقة بين الموشح والنوبة وثيقة
.مؤلفة من عدة ألحان ونغمات

:بن بقي، مطلعهوهذا الموشح التام لا. خترنا شاهداً من الموشحات يستقيم فيها الوزن والتلحينا
نمقتلىٰ ظبيات الحدوجثارطالب

جــــــات الحجيــــــــــانـــفت
بين الجزءَينِ الجيميين » لالا«يستقيم إلاّ بأن نقول أن التلحين لا«بن سناء الملك اوذكر 

.)٣٨، ص١٩٤٩ابن سناء الملك، (من هذا القفل 
:الموشح صيغة من المديدغازي لهذاأقترح سيد

:أي) اعلاتنمفعولن ف: بديله(فافاعلنفالاتن
فاعلاتنفاعلنفاعلاتنفالاتن
فافاعلنفالاتن

:وقيل،ولكّن هذه التفعيلة لم ترد في دوائر الخليل
وعندئذ نحصل » وا«وليضحى » أمامنا حل وحيد يتمثل في إطالة المقطع القصيرىويبق«

الوتد وهي حاصل دخول علّة التشعيث؛ وهي علة تتم بحذف رأس » فَعلاتن«أو » فالاتن«
ومثل هذا الأداء للكلام في الموشح الأندلسي متواتر . »فاعلاتن«في تفعيلة ) علا(اموع 

.)٣٠٢-٣٠١، صص٢٠٠٩الحميد، عبد(
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الأطعمةوتأثيره في ما يتعلق بأدب الحضور
من الموثق وكما ذكر في المراجع، أنّ زرياب قد اشترك في كثير من الظروف؛ منها فنون 

فلن نستطيع تحديد . واالسة والمحادثة والأطمعة والخدمة الملوكيةالأدب والمعاشرة 
.ظهارات في مراجع قيمةإفلذلك نعتمد علىٰ ،حدودها

ولقد أثرت تأثيراً ،الموشحاختراعوكما أشرنا أن موسيقىٰ زرياب هي من أحدىٰ عوامل 
.إيجابياً في الأشعار الغنائية في الأندلس والبلاد الأخرىٰ

داً أن نعتبر ظاهرة الشعر الحديث والحر هما من تأثيرات موسيقىٰ زرياب، وليس بعي
.١كما استند بذلك بعض الباحثين المعاصرين

لى بعض هذه الفنون إشارة توصيفية وبعضها واضحةً، إلاء الباحثون ؤرغم ذلك، أشار ه
:ومنها. الانتحالنتهم بلكي لا،للتلمساني» نفح الطيب«أي ،دق الوثائقأإلىفنحن طرحناها

الذي علمهم كيف يفرقون شعورهم في وسط الرأس ويعقصوا من الخلف ) زرياب(هو-
.بعد أن كانوا يرسلون الشعر فوق الجبهة والأصداق،حتىٰ يظهر العنق ويبدو الجبين

خصص للأندلسيين لبس الملابس البيضاء وخلعهم للملون في يوم مهرجان المسمىٰ -
وارتدىٰ ،أكتوبر الشمسي منها ثلاثة أشهر متواليةأول شهروذلك إلى» بالعنصرة«

.لهم بقية أيام السنة الثياب الملونة
رأى أن يلبسوا في الربيع جباب الخزو الملحم والمحرر والدراريع للطافتها كالثياب -

.البيض ولخفتها
صمتة ورأى أن يلبسوا في آخر الصيف وعند أوائل الخريف المحاشي المروية والثياب الم-

الخفيفة الملونة ذوات الحشو والبطائن الكثيفة، وعند قرس البرد في العدوات فيثقلوا 
.أثخن منها من الملوناتإلى

-لطرد ريح الصنان ـــ المتخذ من المرداسنج ـــه لأهل الأندلس استعمال المرتك ومما سن
ه ذرور الورد وكان ملوك الأندلس يستعملون قبل،من مغابنهم ولا شيء يحل محله

تسلم من فكانت ثيام لا. شاكله ذلك من ذوات القبض والبردوزهر الريحان وما
.بحيث استحسنوه بعد أن جربوها. فدلهم علىٰ تصعيدها بالملح. وضر

1. www.zeryab.ir.
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.ودلهم إلىٰ إيثار فرش أنطاع الأديم اللينة الناعمة علىٰ ملاحف الكتان-
لتي تدل علىٰ ذوقه المرهف وتعكس أثر ومما نقل إليهم أزياء من اللباس المشرقي ا-

بحيث تنعكس التقاليد القومية في ،هذالىٰ عصرناإالحضارة الشرقية التي بقيت 
.أسبانيا الراهنة هذه الحضارة خاصة في الملابس والمحافل والسنن المسيطره عليها

ندلس ولم يكن أهل الأ،ول من اجتنىٰ بقله الهليون المسماة بلسام الأسفراجأهو -
.يعرفوا قبله

.هو الذي جعل آنية الزجاج الرفيع بدل آنية الذهب والفضة-
وهو اختار سفر الأديم لتقديم الطعام فيها علىٰ الموائد الخشبية، إذ الوضر يزول عن -

.الأديم بأقل مسحة
ونظاماً خاصاً للموائد وإيتاء الفواكه والخضروات وغير وهو الذي سن لهم ترتيباً-

.اً وتأخراًذلك تقدم

النتيجة
بما فيها من تغييرات في الغناء ،لقد أحدث زرياب تغييرات أساسية في اتمع الأندلسي

لىٰ ذلك التغييرات في آداب الأكل واالس إوالموسيقىٰ وهيكلية آلة العود والعزف عليها، أضف 
حسن التعبير أوما . في ذاتهقريته الذاتية وجوهرة الغناء الغنية الفذة بكل ذلك يعود إلىٰ ع... و

.»زرياب«وعن لقبه ،»بالبحر الزاخر«عن صناعته في الغناء 
،كما ذكرنا كان هذا المقال تمهيداً للبحث في الأفق الحديث لتلك التأثيرات عامةً

والكلمة الأخيرة الشكر الجزيل لصديقي العزيز الموسيقار الدكتور ،والغناء خاصةىوللموسيق
.لم يدرك الظالع شأو الضليعِ: اداته المفيدة وختاماً نقول حقاًطهماسبي، لإرش
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صادر والمراجعالم
.ب العربياالكتدار: بيروت. مقدمة ابن خلدون).٢٠٠٦(عبدالرحمن بن محمد،ابن خلدون.١
ةالمطبع ـ: بـيروت . دار الطـراز في عمـل الموشـحات   ).١٩٤٩(الملك، هبـة االله بـن جعفـر   ابن سناء.٢

.يكيةالكاثول
.إحياء التراث العربيدار:بيروت. كتاب الأغاني).١٩٩٤(الفرجأبوالأصفهاني،.٣
.مطبعة بابل: بغداد، ٥ط. فصول في الأدب الأندلسي).١٩٨٧(عليحكمةالأوسي،.٤
.دار صادر: بيروت. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب).١٩٦٨(أحمد بن محمد التلمساني،.٥
.ميهن:طهران. موشح در ادبيات عرب).ش١٣٤٢(، فيروزيرحرير.٦

.صادردار: بيروت. مقامات الحريري). ٢٠٠٨(قاسم بن عليالحريري، .٧
مجلــة : الجزائـر .دراسـة علميـة حـول الموسـيقىٰ الجزائريـة الحـل      ).٢٠١٠(الحسـناوي، منصـف  .٨

.أصوت الشمال
٩.يالمكتبة العصرية:بيروت. لسولاة الأندالمقتبس في ذكرجذوة).٢٠٠٤(بن فتوح دي، محمد الحُم.

.المعارفدار: مصر، ٢ط.في الأدب الأندلسي).١٩٧٠(الركابي، جودت.١٠
مؤسسة شباب :الاسكندرية. في تاريخ حضارة الإسلام في الأندلس).١٩٨٥(عبدالعزيزسالم،.١١

.الجامعة
.المكتب التجاري: بيروت.الشعر والبيئة في الأندلس).١٩٧٠(عاصي، ميشال.١٢
.الشروقدار: عمان. عصر سيادة قرطبه:تاريخ الأدب الأندلسي).١٩٩٧(إحسانعباس،.١٣
دار:بــيروت.يقــاع في الموشــحات العربيــة لإاخصــائص ). ٢٠٠٩(عبدالحميــد، ســلامة بــن زيــاد .١٤

.المدارس الإسلامي
.المعارفدار: الاسكندرية.وشاح الأندلس:ابن زهير الحفيد).١٩٨٣(عيسىٰ، فوزي سعد.١٥
.دار الجيل: بيروت.العصر القديم:الجامع في تاريخ الأدب العربي).١٩٩٤(خوري، حناالفا.١٦
.الكتاب العربيدار: بيروت.المقتبس من أبناء أهل الأندلس).١٩٧٣(بن حياناالقرطبي، .١٧
ايــة القــرن التاســع  منــذ نشــأا إلى :الموشــحات العراقيــة ).١٩٨١(القريشــي، رضــا محســن .١٨

.الحرية للطباعةدار: بغداد.عشر
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.المشرقدار: بيروت، ٢١ط.المنجد في اللغه والأعلام).١٩٧٣(معلوف، لوئيس.١٩
كيوانـــدخت ترجمــه  . تـــاريخ ادبيــات عــرب قبـــل از اســلام   ).ش١٣٨٠(الــين  رينولــد نيكلســون، .٢٠

.ويستار: ران. كيواني
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